
 لندن - لم تنته عملية الهروب للسجين 
نهايـــة  الزبيـــدي  زكريـــا  الفلســـطيني 
ســـعيدة كما حـــدث في فيلـــم هوليوود 
الشـــهير ”الخلاص من شوشانك“، بعد 
أن قامت الشرطة الإســـرائيلية بضبطه 
مع ثلاثـــة آخرين ممن شـــاركوه عملية 
الهـــروب والفـــرار المذهلـــة من ســـجن 

إسرائيلي محصن.
الأعـــوام  خـــلال  الزبيـــدي  تمكـــن 
الماضيـــة، من لفـــت الأنظار إليـــه، عبر 
ظهوره في مراحـــل مختلفة حاملا مرة 
البندقيـــة، ومرة رايات متشـــددة، وفي 
أحيان أخرى كان يدعو إلى ما ســـمّاها 
”ثـــورة ثقافيـــة“. وأحدث تلـــك الطلات 
البرّاقة كانـــت مغامرة حفر نفق يفضي 
إلى خارج ســـجن شـــديد الحراسة مع 

خمسة نشطاء فلسطينيين آخرين. 
قصة النفق هذه ليســـت جديدة على 
المنطقـــة، فقد بدأ ســـجناء سياســـيون 
عراقيـــون بحفر نفق ذات يـــوم من أيام 
مايو عام 1967 واســـتمروا بالحفر حتى 
ليلة الســـابع من نوفمبر من العام ذاته، 
وأخيـــرا ســـهّل لهم الهروب من ســـجن 
الحلـــة، وكان مـــن بين الهاريـــن حينها 
الشـــاعر مظفـــر النـــواب الـــذي يروي 
الحكايـــة بطريقـــة شـــيّقة حـــين يصف 
اللحظـــة التـــي فتحوا فيهـــا آخر طبقة 
من طبقات النفق حين ظهرت الســـماء، 
يقول النواب إن تلـــك القطعة الصغيرة 
من الســـماء كانت أجمل سماء رآها في 

حياته. 

تحولات أبناء الانتفاضة

ولد الزبيدي في مخيم جنين شمالي 
الضفة الغربية، بين سبعة أشقاء. وعاش 
يتيم الأب، ومثله مثل الجيل الذي شهد 
انتفاضة الثمانينات، اندفع في حالة من 
النضال المســـتمر، نقلته من عقيدة إلى 
أخـــرى، ثم جاءت عملية الســـلام لتكبّل 
أيـــدي أولئك الذيـــن يصفهـــم البعض 
وفق  المنضبطين  غيـــر  بالفوضويويين، 
أجنـــدة القيادات السياســـية. وكان من 
الطبيعي أن تقـــود تلك التناقضات إلى 
العنف، فحمل الزبيدي ورفاقه الســـلاح 
فـــي الانتفاضـــة الثانيـــة التـــي جعلته 

يخسر والدته وشقيقه.

إســـرائيل تعرف أن شـــخصية من 
طـــراز الزبيـــدي من الممكـــن أن تتحول 
إلى أيقونة إن تركت في الخارج، بعيدا 
عن الســـجن، غير أنها تعرف أيضا أن 
المشهد الفلسطيني بالمجمل بات مشهدا 

مضطربا ضيّع فيه كثيرون البوصلة. 

فـــلا فـــرق إن كانوا في الســـجن أو 
خارجـــه لأن خطاهـــم ســـتقودهم إلـــى 
تحطيم صورتهم بأيديهم. وهي بالمقابل 
تصنّف الزبيدي كإرهابي مســـؤول عن 
عمليات انتحارية وهجمات اســـتهدفت 

مدنيين.
عن ذلك يقول الجنرال الإســـرائيلي 
”مـــن  كوبرفاســـر  يوســـي  المتقاعـــد 
نـــواح عديـــدة، يعتبـــر الزبيـــدي طفل 
الإرهاب  لحملة  للإســـرائيليين  الملصق 
الفلسطينية في الانتفاضة الثانية. إنه 
فورســـت غامب، نوعا مـــا. فقد لعب كل 
الأدوار“. وترصـــد التقاريـــر اضمحلال 
صورة الزبيدي من الإعلام في السنوات 
الأخيـــرة، ومن ثـــم عودته عبـــر حكاية 

النفق.

الحاكم الفعلي لجنين

 مع غيـــاب دور القيادات التاريخية 
للحركة الفلســـطينية، أصبـــح الزبيدي 
قائدا لـ“كتائب شهداء الأقصى“، إحدى 
الأذرع العســـكرية المتبقيـــة مـــن حركة 
فتـــح، في مخيـــم جنين الذي شـــهد في 
العـــام 2002 صدامات عنيفة مع الجيش 
ملامـــح  علـــى  وخلّفـــت  الإســـرائيلي، 
الزبيدي علامات ســـيبقى يحملها معه 
في الأعوام التالية. بعد أن بات الإعلام 
الإســـرائيلي يلقب الزبيـــدي بـ“الحاكم 

الفعلي لجنين“.
وقد اســـتمر ذلك حتى وفاة الرئيس 
الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات، حين 
أعلن الرئيس محمود عباس، حل كتائب 
”شهداء الأقصى“. فبات الزبيدي عاطلا 

عن العمل.
الاســـتثمار فـــي صورة فلســـطيني 
الداخـــل يبقـــى مـــادة شـــهية للإعلام 

الغربـــي، وحتى داخل إســـرائيل، ومن 
هذا الباب حاول الفيلم الوثائقي ”أولاد 
إيرنا“ نســـبة إلى الناشطة الإسرائيلية 
إيرنـــا مير خميس التـــي جمعت أطفالا 
مـــن جنـــين فـــي مســـرحيات أعدتهـــا 
ونفذتهـــا على ســـطح منـــزل الزبيدي، 
تقديم الزبيدي كمناضـــل، وكذلك فعلت 
صحيفـــة صنـــداي تايمـــز البريطانية، 
التي أجرت مع الزبيدي حوارا في العام 
2006 بـــرّر فيه نشـــاطه العســـكري إلى 

شعوره باليتم بعد رحيل أفراد أسرته.
تتجـــاوز  الزبيـــدي  جاذبيـــة 
الفلسطينيين إلى الإسرائيليين أنفسهم، 
كما في حالة الإســـرائيلية تاليا فهيمة 
التي تعتقد الســـلطات الإسرائيلية أنها 
كانـــت على علاقة حميمـــة مع الزبيدي، 
ولذلـــك تم اعتقالهـــا فـــي العـــام 2004 
وأمضـــت ثـــلاث ســـنوات في الســـجن 
بتهمة مســـاعدة منظمـــة إرهابية. لكن 
المفاجأة كانت أن هذه الســـيدة تحديدا 
وبعد سنوات، ســـتخرج في مقابلة مع 
القنـــاة العاشـــرة الإســـرائيلية لتتهـــم 
الزبيـــدي بالتعاون مع جهاز الشـــاباك 

الإسرائيلي.

التنين في المصيدة

صدر عفـــو عام عـــن معتقلي حركة 
فتح في العام 2007 وشُـــمل الزبيدي به، 
فخرج من الســـجن لينضم إلى ”مسرح 
الحرية“، الـــذي أسســـه جوليانو، ابن 
إيرنا مير خميـــس، وكان الهدف المعلن 
هـــو كما قـــال الزبيـــدي ”نقـــل القضية 
الفلســـطينية إلـــى الشـــعب مـــن خلال 

المسرح“.
غيـــر أن إســـرائيل عادت وشـــطبت 
العفو الذي منحتـــه للزبيدي، واعتقلته 
مـــن جديد، بعـــد إطلاق نـــار أمام منزل 
محافـــظ جنـــين. وأفرجـــت عنـــه بعـــد 
أشـــهر نفّذ خلالها إضرابا عن الطعام. 
وانصـــرف إلـــى العمل في مؤسســـات 
العلوم  ودرس  الفلســـطينية،  الســـلطة 
السياســـية فـــي جامعـــة بيرزيـــت في 
الضفة الغربية. وبدا أنه قد تغيّر وألقى 

السلاح.
في العام 2019 ألقى الإســـرائيليون 
القبض علـــى الزبيدي مجـــددا، بتهمة 
إطلاق النـــار على حافلات إســـرائيلية 
في الضفة الغربية، والتخطيط لهجمات 
كانـــت ســـتنفذ، وتم زجّـــه في ســـجن 
جلبـــوع قرب جنين. ووصفه يتســـحاق 
إيلان الضابط الســـابق في ”الشـــاباك“ 
أنه ”قط شوارع، لطالما حاولنا الإمساك 
به، لكنـــه أفلت من أيدينـــا، والآن أعيد 
اعتقاله لانخراطه مرة أخرى في أنشطة 

إرهابية“.
في زنزانته في جلبوع، كان شـــريكا 
لخمســـة ســـجناء ينتمون إلـــى حركة 
الجهاد الإسلامي التي أسسها رمضان 
شـــلّح والتـــي أعلنـــت انضمامهـــا إلى 
المحـــور الإيراني، وشـــاركت في القتال 

إلـــى جانـــب الميليشـــيات الإيرانية في 
سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

ثلاث سنوات قضاها الزبيدي قبل أن 
يخطــــط للهرب، ولا يعــــرف أحد كم تغيّر 
خلالهــــا فكريا، وكأنه كان يعبر نفقا آخر 
غير الذي سيحفره مع رفاقه إلى الخارج. 
أيام قليلة وســـتعلن إسرائيل إلقاء 
القبـــض علـــى الزبيـــدي، إلـــى جانـــب 
الناشـــط في حركة ”الجهاد الإسلامي“ 
محمد العارضة، بعد أن 
رصدهما الجيش 
في منطقة 
في الشمال، 
وكانت 
الشرطة 
الإسرائيلية 
أعلنت، قبل ذلك 
أنها عثرت على 
أول اثنين من الأسرى 
الفارين وهما يعقوب 
قادري، ومحمود 

عارضة.

في أطروحته للماجســـتير بجامعة 
بيرزيت، يلقب الزبيدي نفسه بـ”التنين“ 
الـــذي يهـــزم ”الصيـــاد“، ويقـــول عمه 
جمال الزبيدي، إنه ”شـــب على مقاومة 
الاحتلال، لا يعرف القيود، واجه الآليات 
الإســـرائيلية بالحجارة، ثم بالســـلاح، 
قـــاد كتائـــب الأقصـــى، ونفـــذ عمليات 

بطولية“.
بالرصــــاص  أصيــــب  وأن  ســــبق 
الإسرائيلي في عمر 13 عاما، عندما ألقى 

الحجــــارة على الجنــــود الإســــرائيليين، 
وجــــرى اعتقاله أول مــــرة بعد عامين من 
ذلــــك التاريخ، بتهمة إلقــــاء قنابل حارقة 
علــــى الجيــــش الإســــرائيلي وتم الحكم 
عليــــه بأربــــع ســــنوات ونصف الســــنة 
ســــجنا. لتبــــدأ مغامرتــــه مــــع محاولات 
الاغتيــــال التــــي نجــــا مــــن أربــــع منها، 
أبرزهــــا كان في العــــام 2004، حين قتلت 
إســــرائيل 5 فلســــطينيين بعد استهداف 
مركبــــة كان يُعتقــــد أن الزبيــــدي فيهــــا. 
وربما تعكس 
أطروحته 
للماجستير 
درجة 
التحوّل 
في فكر 
الزبيدي، 
الذي بات 
يستشهد بهجرة 
النبي من مكة إلى 
المدينة مسقطا 
إياها على القضية 

الفلسطينية.
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تحولات الممثل من المقاومة إلى نجومية قصص الهروب
زكريا الزبيدي

وقصة النفق الفلسطيني الطويل

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
يوسي كوبرفاسر يعتبر الزبيدي 

فورست غامب فلسطيني نوعا 
ما. فقد لعب كل الأدوار، على 

حد قوله، قبل أن ترصد التقارير 
اضمحلال صورة الزبيدي من 

الإعلام في السنوات الأخيرة، ومن 
ثم عودته عبر حكاية النفق

أطروحته للماجستير تعكس 
درجة التحوّل في فكر الزبيدي، 

الذي انتقل من المسرح والفنون 
حتى بات يستشهد بهجرة النبي 

من مكة إلى المدينة مسقطا 
إياها على القضية الفلسطينية

وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات، وإعلان الرئيس محمود 

عباس حل كتائب {شهداء 
الأقصى}، جعلا من الزبيدي 

عاطلا عن العمل
محمد العارضة، بعد أن 
رصدهما الجيش 
في منطقة 
في الشمال، 
وكانت 
الشرطة 
الإسرائيلية 
أعلنت، قبل ذلك 
أنها عثرت على 
أول اثنين من الأسرى 
الفارين وهما يعقوب 
قادري، ومحمود 

عارضة.

في أطروحته للماجســـتير بجامعة 
بيرزيت، يلقب الزبيدي نفسه بـ”التنين“
الـــذي يهـــزم ”الصيـــاد“، ويقـــول عمه 
جمال الزبيدي، إنه ”شـــب على مقاومة 
الاحتلال، لا يعرف القيود، واجه الآليات 
الإســـرائيلية بالحجارة، ثم بالســـلاح، 
قـــاد كتائـــب الأقصـــى، ونفـــذ عمليات 

بطولية“.
بالرصــــاص  أصيــــب  وأن  ســــبق 
عاما، عندما ألقى  الإسرائيلي في عمر 13

مركبــــة كان يعتقــــد أن الزبيــــدي فيهــــا.
وربما تعكس
أطروحته
للماجستير
درجة
التحوّل
في فكر
الزبيدي،
الذي بات
يستشهد بهجرة
النبي من مكة إلى
المدينة مسقطا
إياها على القضية

الفلسطينية.

الأقصى}، جعلا من الزبيدي
عاطلا عن العمل

مسار درامي بنهاية غير سعيدةجاذبية الزبيدي تتجاوز الفلسطينيين إلى الإسرائيليين أنفسهم


